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خلاصة—هذا البحث يبحث في حفظ وشرح سُورَة الفرقان من متن الشاطبية، وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: عورات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سُورَة الفرقان من متن الشاطبية، وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
	                                                  سُورَة الفرقان:

	                                               وَنَأْكُل مِنْهَا النون شَاعَ وَجَزْمُنَا

	وَيَجْعَلْ بِرَفْعٍ دَلَّ صَافِيهِ كُمَّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا} بالنون للمشار إليهما بشين «شاع» وهما حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالياء التحتية المثناة.

(ج) من قرأ بالنون فالفاعل يعود على الواو في {وَقَالُوا} ضمير المتكلمين، وأما الياء فعلى الغيب يعود على الرسول، ثم أخبر أن يقرأ (أَوْ يجعلُ لك قصورًا) من قوله: {تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا} برفع جزم لام {وَيَجْعَلْ} للمشار إليهم بالدال والصاد والكاف في قوله: «دل صافيه كملا» وهم: ابن كثير وشعبة وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بجزم اللام.

(ج) من رفع فعلى الاستئناف، ومن جزم فعلى العطف على محل الجزم على الجواب وهو {جَعَلَ لَكَ}.

(ص)

	                                               وَنَحْشُرُ يَا دَارٍ عَلَا فَيَقُولُ نُو

	نُ شَامٍ وَخَاطِبْ يَسْتَطِيعُونَ عُمَّلَا



(ش) أخبر أن يقرأ {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} هنا بالياء المثناة التحتية للمشار إليهما بالدال والعين في قوله: «دار علا» وهما: ابن كثير وحفص، فتعين للباقين القراءة بالنون، وأخبر أن يقرأ {فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ} بالنون للشامي وهو ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بالياء التحتية المثناة.

(ج) من قرأ بالياء فيهما فعلى أن الفاعل يعود على {رَبِّكَ} من قوله: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ}، وأما النون فيهما فعلى الالتفات من الغيب إلى التكلم والإسناد إلى نون العظمة ولمناسبة {وَأَعْتَدْنَا} قبل و{وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا} بعد، وأما قراءة النون في الأول وبالياء في الثاني فعلى ما تقدم، فالنون للعظمة والياء على الأصل في اتباع الأسلوب.

ثم أمر أن يقرأ (فما يَسْتَطِيعُونَ صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) بتاء الخطاب للمشار إليه بعين «عملا» وهو: حفص، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب.

(ج) الخطاب على أن ضمير الفاعل لعابدي الآلهة، وأما الغيب فعلى أن ضمير الفاعل يعود على الآلهة.

(ص)

	                                                    وَنُنْزِلُ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعْ وَخِفَّ وَالْـ

	ـمَلَائِكَةُ المَرْفُوعُ يُنْصَبُ دُخْلُلَا


(ش) أمر أن يقرأ {وَنُزِّلَ} من قوله: {وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا} بزيادة نون بعد الأولى وبرفع اللام وتخفيف الزاي ويلزم سكون ما قبلها وهي النون التي زِيدت، وبنصب رفع تاء {الْمَلَائِكَةُ} الواقع بعد نزل للمشار إليه بدال «دخللا»، فتعين للباقين القراءة بحذف النون الثانية وفتح اللام وتشديد الزاي ورفع تاء {الْمَلَائِكَةُ}.

(ج) من قرأ بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام فعلى أنه ماضٍ مبني للمفعول مزيد بالتضعيف ورفع {الْمَلَائِكَةُ} على أنه نائب فاعل، ومن قرأ بنونين أولاهما مضمومة، ثانيتهما ساكنة وتخفيف الزاي ورفع اللام فعلى أنه فعل مضارع "أنزل" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية مسند إلى ضمير العظمة ونصب {الْمَلَائِكَةُ} على المفعولية، وكلٌّ اتبع رسم مصحف بلده؛ فإنها رسمت بنونين بالمصحف المكي، وبنون واحدة فيما عداه من المصاحف العثمانية.

(ص)

	                                                       تَشَقَّقُ خِفُّ الشِّين مَعْ قَافَ غَالِبٌ

	وَيَأْمُرُ شَافٍ وَاجْمَعُوا سُرُجًا وَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} هنا، وفي (ق) {يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا} [ق: 44] بتخفيف الشين للمشار إليهم بغين «غالب» وهم: أبو عمرو والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بتشديد الشين في السورتين.

(ج) الأصل فيها: تتشقّق، فمن شدّد فإنه أدغم التاء الثانية في الشين بعد قلبها وإسكانها للتقارب، ومن خفّف فعلى حذف إحدى التاءين نحو: لا تكلم، فلما كان الحذف أخف من الإدغام في اللغة عبّر بقوله: «غالب» لما في الإدغام من اجتماع مشددين متواليين.

ثم أخبر أن يقرأ (لما يأمرنا) بياء الغيب كلفظه للمشار إليهما بشين «شاف» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب، وأخبر أن يقرأ أيضًا (لهما سُرُجًا) بالجمع ويلزم منه ضم السين والراء بدون ألف، فتعين للباقين القراءة بالتوحيد ويلزم منه كسر السين وفتح الراء بعدها ألف.

(ج) (يأمرنا) بالغيب والخطاب أسند الفعل معها إلى الرسول، بتأويل: ويأمرنا محمد أو تأمرنا يا محمد.

(ج) {سِرَاجًا} فالجمع على إرادة الكواكب؛ لأن كل كوكب سراجٌ، وأما التوحيد فعلى إرادة الشمس، ويمكن اتحاد مدلول القراءتين، فيحمل التوحيد على إرادة الجنس ويحمل الجمع على التعظيم، فيتحد كلٌّ مع الآخر.
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